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  د:يته

[الــروم: » هـايفطرالنــاس عل يفطــرة االله التـ«م: ير كـتابــه الكم كـمح يفــ یقـال تعـال

٣٠[  

ما ورد ك هوّد انه ـيمجسانه او يمة، و انّما ابواه يالفطرة السل یولد عليفالانسان 

ة يصناعة شخص ية و المجتمع و الاسرة فئية عن دور البيناكف ـ يث الشر يالحد يف

  ة.ية و المعرفير كن منظومته الفيو كالانسان و ت

انّ  يعنـي] ممّـا ٨٤[الاسـراء: » لتهكشـا یعمل عليل كقل «ضا: يأ یو قال تعال

لة الانسـان كهوشـاـ ح معـاً شـمل عمـل الجـوارح و الجـوانيمدار العمـل ـ بمعنـاه الواسـع ل

هـا يعتمد عليبها الانسان بطرق مختلفة و تسكي ية التيفة و المعر ير كالمنظومة الف يأ

ة أو ضــلال، يـهدا نتحـدّد مسـار الانسـان مـ يالتـ يلة هـكه، فهـذه الشـالـممجـال ع يفـ

ة و منبعثــة مـــن يـــلته مبتنكاانــت شــكانّ مـــن  كتقــدّم أو تــأخرّ، ســـعادة أو شــقاء، و ذلــ

الأهــواء و  یلته علـكشـا یر، و مـن بنـيـخ یاً و علــيان مهتـدكـة يـهة الالميالفطـرة السـل

وس القلـب كـالفطـرة، و أصـبح من كئاً عـن تلـيئاً فشـيالتة شكول الباطلة، ابتعدت شيالم

ق الواضـح ورد يـالطر  كمـن سـل«انّ  كم عنده أو قل انقلابهـا، و ذلـير المفاهييبتبع تغ

  ]٢٠١ [الخطبة:» هيالت يالماء، و من خالف وقع ف

ل كــل عمــل نباتــاً، و كــفـاعلم انّ ل: « نيرالمــؤمنيقــول اميل يــل جميــتمث يو فـ

ه طـــاب غرســه و حلـــت ياه مختلفــة، فماطـــاب ســقيــبـــه عــن المـــاء، و الم ینبــات لاغنــ

ل يـ] و هـذا تمث١٥٤[الخطبـة: » ه خبـث غرسـه و أمـرّت ثمرتـهيثمرته، و ما خبث سق



٣ 

مة يفـة و سـليانـت نظكة اذا يـد المعرففلة الانسان، فالرواكن شايو كقة تيف عن طر يلط

و  يالموقف السلب یثة لم تنتج سو يانت خبكنتجت سلامة الموقف و صحته، أما لو أ

  الظواهر و الثوابت. یالانقلاب عل

نـا يشـل بدقّـة، لرأفار و اليـخ و درسنا مواطن النجـاح أو الانهيالتار  یلو رجعنا ال

و بتبعهــا نجحـــوا أو  كهــا النـــاس لــذليلاعتمــد ع يم التــيس هــو المفـــاهيانّ الســبب الــرئ

   فشلوا.

مـن ارســال  اســيانّ الهـدف الأس یر الــيشـي (ع)نيرالمــؤمنينــص عنـد ام كو هنـا

: (ع)م بعــد اندراســها، قــاليح المفــاهيم و تصــحيان لتقــو كــا اء انّمــيــالرســل و بعثــة الانب

ة غ الرســاليــتبل یثــاقهم، و علـيم يالـوح یاء أخــذ علــيـانه مـن ولــده أنبحســب یواصـطف«

هم، فجهلـــوا حقـــه، و اتخـــذوا الانـــداد معـــه، يثـــر خلقـــه عهـــداالله الـــكأمـــانتهم، لمـــا بـــدّل أ

هم رســله، و ين عــن معرفتــه، واقتطعــتهم عــن عبادتــه، فبعــث االله فــياطيواجتــالتهم الشــ

هم يا علحتجّو ينعمته، و  يّ سروهم منكذيثاق فطرته، و يستأدوهم ميل هاءيهم أنبيواتر ال

  ].١٠[الخطبة ...» م دفائن العقول روا لهيثيغ، و يبالتبل

عن  یة، و إثارة دفائن العقول، عبارة اخر يثاق الفطرة، و بالنعم المنسير بميكفالتذ

دالانسان نحو الحق و يدة تأخذ بية جدير كلة فكن شايو كحها و تيم و تصحيم المفاهيتقو 

  لة.يالفض
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ة يـر كالف یالـرؤ عصر تعدّد القراءات و  يف يافالثق كالمعتر  شيعنوم إذ ينحن ال

ن، و مــا يالــدار  يل الســعادة فــيــن یالمختلفـة مــع مــا نحملــه مــن رســالة خالــدة تهـدف الــ

م و ينــا الاهتمــام بشــأن المفـــاهيلــزم علي، يشــها العــالم الاســلاميعينشــاهده مــن أزمــات 

م يأسـاس مفـاه یلة المجتمع علكأن نرسم شامن ن كفة، لنتمل و الآلخمعرفة مواقع ال

  صلح بها الفرد و المجتمع.يلقرآن و العترة، لاة من اقحة مستيصح

ة يـر هو ييـتغ یإطفاء نور الاسلام، عمدوا ال يانّ أعداء الاسلام بعد ما فشلوا ف

ة من محتواها بحجّة التقدّم و التطور و الحضارة، يجابيم الاين و افراغ المفاهيالمسلم

س بس الاسـلام لـبل و: «(ع)نير المؤمنيما قال أمكنه فارغ، و كن لياسلام و د كفهنا

  ».الفرو مقلوباً 

م و معرفـة أسـبابها، يظـاهرة انقـلاب المفـاه يأالظـاهرة نحن هنا و لمعالجة هـذه 

لامــه ك يمـاورد فـ ینهــج البلاغـة، لنقـف علـ يالـوارد فـ (ع)نيرالمـؤمنيأملام كـح نتصـفّ 

بهــذه  یه الســلام مبتلــيــان هــو علكــف مــن معالجــات و حلــول لهــذه الظــاهرة، إذ يالشــر 

  ثلاثة محاور. يلام فكرة. و نحاول أن نوجز الالظاه
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  المحور الأوّل: الأسبابالمحور الأوّل: الأسباب
م و اخــتلاط الأوراق، لــه ية و بتبعــه انقــلاب المفــاهيــالانحــراف عــن الفطــرة الاله

أن  یبهـــا عـــن عمـــد أو جهـــل، الـــ كتمســـيتخـــذها الانســـان و يأســـباب و عوامـــل عـــدّة 

  الحق باطلاً و الباطل حقاً. یر يوساً كصبح مني

نهـــج  يمــا ورد فــكة يـــة و الاجتماعيأهــم الاســباب النفســ یر الـــينشــ يلــيمــا يو ف

  البلاغة:

  طان:يواء الشـ إغ١

قــة يطان و طر يواء الشــغــخطــورة ا یل الــيــه نــص جميــف (ع)نيرالمــؤمنير أميشــي

م عقــدة كنيــحــلّ ديد أن يــر يو م طرقــه، كــل يســنّ يطان يانّ الشــ«قــول: يرة و كعملـه المــا

  ]١٢٠[الخطبة » لفرقة، و بالفرقة الفتنة...م بالجماعة اكيعطي، و عقدة

 يده، و هــــو العبــــث فــــامــــر  یصــــل الــــيأن  یتقــــدّم خطــــوة خطــــوة الــــيطان يفالشــــ

ر و كــقـة التفير طر يــقلبهــا، و بتبعهـا تتغي یة للانســان حتـيـفة و المعر يــر كالمنظومـة الف

  »م بالجماعة الفرقة...كيعطيو : «(ع)ما قالك، كالسلو 

اً، و اتخـــذهم لـــه كـــملاطان لأمـــرهم يذوا الشـــاتخـــ«ان آخـــر: كـــم يفـــ (ع)قـــوليو 

نهم، و ينظــر بــأعفحجــورهم،  يصــدورهم، و دبّ و درج فــ ياً، فبــاض و فــرّخ فــكأشــرا
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 يطان فــيه الشـكعــل مـن شــر فن لهــم الخطـل، يّـب بهـم الزلــل، و ز كــنطـق بألسـنتهم، فر 

  ]٧[الخطبة » لسانه یسلطانه، و نطق بالباطل عل

اً، يّـــنجذان الآ ياً، و نفــث فــيــالصــدور خف يم عــدّواً نفــذ فـــكو حــذّر : «(ع)و قــال

» ن موبقــــات العظــــائمئات الجــــرائم، و هــــوّ ين ســــيــــ، و ز یو وعــــد فمنّــــ یدفأضــــل و أر 

  ]٨٢[الخطبة: 

م و انقلابهــــا، متابعــــة ية اســــتحالة المفــــاهيــــعمل ية فــــيســــئيمــــن الاســــباب الر  ذاً إ

انــــت كة بعــــد أن يطانين فتصــــبح شــــيع المــــواز يــــقلــــب جمث تنيــــطان و اغوائــــه بحيالشـــ

  ة.نيرحما

  النفس: یـ هو ٢

تـاب ك[ال» یالعمـ كيشـر  یالهـو : «الامام الحسن یتابه الك يف نيرالمؤمنيقال أم

٣١[  

مـا كراه يـم لانّه لايعن الحق و عن المنهج القو  یأعم یانّ صاحب الهو  یبمعن

هــا النــاس انّ يأ«قــول: يو  یتخــوّف مـن اتبــاع الهــو ي (ع)نيرالمــؤمنيان أمكــهـو، و لــذا 

صـد يف ی، و طـول الأمـل. فأمّـا اتبـاع الهـو یم اثنتان: اتباع الهو كيما أخاف علأخوف 

  ».خرةالآ ينسيعن الحق، و أما طول الأمل ف

ن عنـــد الانســـان، و يم و المـــواز يالمفـــاهثانيـــة لانقـــلاب ة عـــن الحـــق عبـــار  فالصـــدّ 

  ]٨٥[الخطبة: » من انخدع لهواه و غروره يالشق«اء، فانّ قحصل الشيبتبعه 



٧ 

 كن االله لــــي، فقـــد بـــكنفســـ كفنفســـ«قـــول لــــه: ية و يـــنصـــح معاو ي (ع)انكـــو لـــذا 

، و كالمهالــــ كاً، و أوردتــــيــــغ كشــــرّاً، و أقحمتــــ كحلتــــقــــد أو  ك، ... و انّ نفســــكليســــب

  ]٣٠تاب ك[ال» كالمسال كيعرت علأو 

  ا:يـ حب الدن٣

ئاً يئاً فشــيمــه شــيا مــن أهـم أســباب انحــراف الانســان و انقـلاب مفاهيانّ حـب الــدن

  نات و اتمام الحجة.يح البرغم وضو 

حبهـا، و مـن  یلها، و اصطلحوا علـكفة قد افتضحوا بأيج یقبلوا علأ: «(ع)قال

ســمع يحة، و ير صــحيــن غينظــر بعــيبصــره و أمــرض قلبــه، فهــو  یئاً أعشــيعشــق شــ

هــا يا قلبــه، و ولهــت عليعة، قــد خرقــت الشــهوات عقلــه، و أماتــت الــدنير ســميــبــاذن غ

ثمـا أقبلـت يهـا، و حيثما زالت زال اليء منها حيه شيدي ينفسه، فهو عبد لها و لمن ف

  ]١٠٨[الخطبة: » هايقبل علأ

ه انمّا ين علياة و الخارجبغالانحراف  يانّ السبب ف یال (ع)ريشيو بهذا الصدد 

، و فسـق یثت طائفة، و مرقت اخـر كفلما نهضت بالأمر ن«قول: يا، و يهو حب الدن

دون ير ين لايلذلالدار الآخرة نجعلها  كتل«قول: ي سمعوا االله سبحانهيأنّهم لم كآخرون، 

و االله لقـد ســمعوها و وعوهــا، و  یبلــ» نيتقـمالأرض و لا فسـاداً و العاقبــة لل يعلـواً فــ

  ]٣[الخطبة: » نهم و راقهم زبرجهايأع يا فيلدنا تينّهم حلكل
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ی تم عليقد تصاف«ها، ين علو كمتها للا و ايذم الدن يان آخر فكم يف (ع)و قال

] ١١٢[الخطبـة: » لسانه یم لعقة علكن أحديجل و حب العاجل، و صار دالآ رفض

ء الآخــر ين الواقــع شــكــو ل كن و الالتــزام بالشــعائر و المناسـيانّ الظـاهر هــو الــد يأ

م مقلوبــة عــن ياصــطلاحات و مفــاه یســو  كن هنــاكــيخــالف هــذا الظــاهر الفــارغ، لــم ي

  .يأثر عمل يس لها أيواقعها ل

رتم و أمنـتم ماحـذّرتم، كـتم مـا ذُ يم نسـكنكـو ل«ضـا: يا یالمعنـ لهـذا داً كـو قـال مؤ 

  ]١١٥[الخطبة: » مكم أمر كيم، و تشتّت علكيم رأكفتاه عن

ه بالظواهر كـ رغم تمس یخرج من طاعة االله تعاليأن  یتقدّم الانسان اليذا كو ه

بـر كنـه، و يع يا فـيمـن عظمـت الـدن كذلكـو «ا: يطاعـة الـدن يدخل فـيـلـ  كو المناس

  ]١٦٠[الخطبة: » ها و صار عبداً لهاياالله، فانقطع ال یثرها علآموقعها من قلبه، 

ل ثـّــميصـــبح فارغـــاً و مقلوبـــاً ليف، يشـــر  یة مـــع مـــا لـــه مـــن معنـــيـــفمفهـــوم العبود

  طان.يو الش یا و الهو ية الدنيعبود

 یالـــ دعويـــر و يـــق الخطلـــمــن هـــذا المز  حـــذّر دومـــاً ي (ع)نيرالمـــؤمنيان أمكـــلــذا 

هــا، و انصــرفوا يتم اليــدع يالــدار التــ یهــا الــيو ســابقوا ف«قــول: يم و ياهاســتقامة المفــ

[الخطبـــة: » عنـــه منهـــا يمـــا زو  یمـــة علـــن الأيم خنـــكخـــننّ أحـــديم عنهـــا، و لا كبقلـــوب

١٧٣[  
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  ـ الفتن و الشبهات و البدع٤

التها، وقــــوع الفــــتن و م و اســــتحيضــــاً لانقــــلاب المفــــاهيو مــــن العوامــــل المهمــــة أ

اطنّ تسـنّ بلبلـة، و لتغـربلن غربلـة، و للبعثـه بـالحق لتبلـب يو الذ: «(ع)هات، قالبالش

انو كــســبقنّ ســابقون يم، و لكســفلأم كــم، و أعلاكــم أعلاكســفلأ عــودي یسـوط القــدر، حتــ

  ]١٦[الخطبة » انوا سبقواكقصّرن سباقون يقصّروا، و ل

طالع الفتنة الرجوف، و القاصمة الزحوف،  كبعد ذل يأتيثم «ضاً: يا (ع)و قال

الأهواء عند هجومها، و غ قلوب بعد استقامة، و تضلّ رجال بعد سلامة، و تختلف يتز ف

ض يوجـه الأمـر، تغـ يراء عند نجومها... قد اضطرب معقود الحبل، و عمتلتبس الأ

ن.... و يقينقض عقد التن، و يثلم منار الدتها الظلمة .... و يمة، و تنطق فكها الحيف

  ]١٥١ [الخطبة:» سلامها الايفارق علي

انمّا بدء وقوع الفتن أهواء تتبع، و «ة وقوع الفتن و اسبابها: يداب يف (ع)قوليو 

ن االله، يـر ديـغ یها رجال رجالاً، علـيعل یتوليتاب االله، و كها يخالف فيام تبتدع كأح

ن، و لو انّ الحق خلص يالمرتاد یخف علي و انّ الباطل خلص من مزاج الحق لمفل

ؤخـذ مـن هـذا ضـغث، و مـن ين كـن، و ليألسن المعانـد همن لبس الباطل انقطعت عن

ن سبقت لهم يو الذجنيائه، و يأول یطان عليالش يلستو ي كمزجان، فهناليهذا ضغث ف

  ]٥٠[الخطبة: » یمن االله الحسن
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يت الشبهة شبهة لانّها تشبه الحق، انمّا سمّ : «(ع)ما قالكالشبهة فانّها  كذلكو 

 فدعاؤهم ليقين، و دليلهم سمت الهدی، و أما أعداء االلهفأمّا أولياء االله فضياؤهم فيها ا

  ]٣٨[الخطبة: » الضلال، و دليلهم العمی

ســتها، فــانّ الفتنــة بفاحــذر الشــبهة و اشـتمالها علــی ل«لمعاويــة:  (ع)تابــهكو فـي 

  ]٦٠تاب: ك[ال» طالما أغدقت جلابيبها، و أعشت الأبصار ظلمتها

اق و العمـی و الوقـوع فـي التيـه، و عـدم فالشبهة اذاً و الفتنة تسـببان خلـط الأور 

  القدرة علی تشخيص الحق من الباطل، و بعبارة اخری انقلاب المفاهيم.

ما احدثت بدعة الاّ : «(ع)و للبدع أيضا، قسط وافر في هذا المجال، حيث قال

انّ : «(ع)] و قـــــال١٤٥[الخطبـــــة: » بهـــــا ســــنة، فـــــاتقوا البــــدع و ألزمـــــوا المهيــــع كتــــر 

  ].١٦٩[الخطبة: » اتكات هي المهلالمبتدعات المشبه

  ـ اختلاط المفاهيم و الزيغ:٥

انّ الانسان التي تختلط عليه المفاهيم بسبب الفتن و الاهـواء و الشـيطان، يزيـغ 

نقلـب تن مـن تشـخيص الحـق عـن الباطـل، و بتبعـه كو تختلط عليه المفـاهيم و لا يـتم

من مزاج الحق لم يخف  فلو انّ الباطل خلص: «(ع)ما قالكعليه المفاهيم و يضل، 

س الباطـــــل انقطعـــــت عنـــــه ألســـــن بادين، و لـــــو انّ الحـــــق خلـــــص مـــــن لـــــتـــــعلـــــی المر 

من زاغ ساءت عنده الحسنة، و حسنت عنده : «(ع)] و قال٥٠[الخطبة: » المعاندين

  ]٢٧م: ك[قصار الح» ر الضلالةكرسكالسيئة، و س
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بغـاة، نتيجـة و لم تنصره أيـام ال (ع)ت أميرالمؤمنينكو هذا هو حال مجموعة تر 

الزيـغ و اخـتلاط الاوراق عنـدهم، حتـی جـاء احـدهم ـ و هـو الحـارث بــن حـوط ـ الــی 

: (ع)انوا علـی ضـلالة فقـالكـو قال له: أتراني أظن أصحاب الجمل  (ع)أميرالمؤمنين

لـم تعـرف الحـق فتعـرف مـن  كفحـرت، انّـ كو لـم تنظـر فوقـ كنظرت تحت كيا حار انّ 

  ]٢٥٣م: ك[قصار الح» أتاه أباه، و لم تعرف الباطل فتعرف من

  ومات المنحرفة:كـ الح٦

مـــــا قـــــال كم دور مهـــــم فـــــي اســـــتقامة النـــــاس أو ضـــــلالهم إذ كومـــــة و الحـــــاكللح

و : «(ع)] و قـــال٣١تــاب: ك[ال» اذا تغيــر الســلطان تغيـــر الزمــان: «(ع)أميرالمــؤمنين

  ] .٢١٠[الخطبة: » و الدنيا الاّ من عصم االله كانمّا الناس مع الملو 

انها صناعة كمن قوّة و مال و وسائل الاعلام بام كومة بما تمتلكالح انّ  كو ذل

انت صـالحة فانّهـا ستسـوق النـاس نحـو الصـلاح، كيف ما شاءت، فاذا كعقول الناس 

تخلـط الأوراق و تقلـب المفـاهيم و تغيـر المنظومـة انّهـا انـت فاسـدة، إذ كو بخلافه لـو 

لّ و شر الناس عنداالله امام جائر ضَ  انّ : «(ع)رية و المعرفية لدی الانسان و قالكالف

  ]١٦٤[الخطبة: » ةكلّ به، فأمات سنة مأخوذة، و أحيا بدعة مترو ضُ 

و هـــذا هـــو الهـــاجس المهـــم عنـــد الأنبيـــاء و الأوليـــاء مـــن تـــولّي الظـــالمين لدفـــة 

لــم يـوجس موســی خيفــة علـی نفســه، أشــفق «، (ع)بالنســبة الـی موســی (ع)م، قــالكـالح

  ]٤[الخطبة: » لضلالال و دول اهّ لجمن غلبة ا
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ألا و انّ أخـوف الفـتن عنـدي «توجسـه مـن غلبـة بنـي اميـة:  فـي(ع)ان يقـولكو 

» م فتنــة بنــي اميــة، فانّهــا فتنــة عميــاء مظلمــة، عمــت خطتهــا، و خصــت بليتهــاكعلــي

  ]٩٢[الخطبة: 

الله محرّمـاً الاّ اسـتحلّوه، و لا و االله لا يزالون حتی لايـدعو : «فيها أيضاً (ع)و قال

ي كـــيب كي لدينـــه، و بـــاكـــيب كيـــان: بـــاكيـــان يبكيقـــوم البا  حلّـــوه، ... و حتـــیالاّ  عقـــداً 

  ]٩٧[الخطبة: »  اه...يلدن

أن  آســیننــي كو ل«ثــرة توبيخــه و استنهاضــه المســلمين: كفــي ســبب  (ع)و قــال

م و كــم و جمعكثــرت تــأليبكلمــا أ كيلــي أمــر هــذه الامــة ســفهاؤها و فجارهــا... فــولا ذلــ

  ]٦٢تاب: ك[ال» تميبيتم و ونم إذ أكتكم، و لتر كتحريض

م المنحـرف مـن اللعـب بعقـول كيعلم بخطورة الموقـف، و مـا يعملـه الحـا (ع)فهو

ومات التي سبقته و يقول: كض بالحالناس و استحالة مفاهيمهم و معارفهم، و لذا يعرّ 

] و عند ما ٣[الخطبة: » فمني الناس ـ لعمر االله ـ بخبط و شماس و تلوّن و اعتراض«

ي و التمسـوا غيـري، فانّـا ندعـو «ه بعـد مقتـل عثمـان قـال: المسـلمون ليبـايعو  عليـههجم 

فاق و لا تثبت عليه العقول، و انّ الآله وجوه و ألوان، لا تقوم له القلوب  مستقبلون أمراً 

  ]٩١[الخطبة » رتكقد أغامت، و المحجة قد تن

ن يصــــنعه فـــنحن نتســـاءل: لمـــاذا لاتقـــوم القلـــوب و لا تثبـــت العقـــول لمـــا يريـــد أ

لا تستقيم له الناس؟! ام  يريد أن يغير الدين و الشريعة حتیهل هو  (ع)أميرالمؤمنين
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ابقين بالمنظومـــة م الســكــعــب الــذي حصــل جـــرّاء حتلاشــيء آخــر، و هـــو ال كانّ هنــا

ية لدی المسلمين بحيـث انقلبـت المفـاهيم الصـحيحة الـی ضـدّها و لا رية و المعرفكالف

رت، و الافـاق كـفـاق قـد أغامـت و المحجـة تنهـا إذ انّ الآيغير يستطيع عدل القرآن أن 

  هي آفاق عقول الناس أغامتها الشبهة و الفتنة فانقلبت رأساً علی عقب.

م ترجع، كم تصدر، و اليكو عن م تردكانت امور االله عليكو «ضا: أي (ع)و قال

ي أيــديهم م، و أســلمتم امــور االله فــكم، و ألقيــتم الــيهم أزمــتكنّــتم الظلمــة مــن منــزلتكفم

  ]١٠٥[الخطبة: » يعملون بالشبهات، و يسيرون في الشهوات

بــری لتقــويم المفــاهيم و ارجاعهــا الــی نصــابها كعمليــة اصــلاحية ب (ع)و لــذا قــام

م إن شاء االله علی سـبيل الجنـة، و إن كفان أطعتموني فانّي حامل«الأول و قال لهم: 

  ]١٥٦[الخطبة: » ان ذامشقة شديدة و مذاقة مريرةك

ان منّا منافسة في سلطان، كن الذي كتعلم انّه لم ي كاللهم انّ : «(ع)ان يقولكو 

و نظهــــر  كرد المعــــالم مـــن دينــــنـــن لكــــام، و لطـــو لا التمـــاس شــــيء مـــن فضــــول الح

  ]١٣١[الخطبة: » كالاصلاح في بلاد

و مـا أردت الاّ الاصــلاح مـا اسـتطعت و مــا تـوفيقي الاّ بـاالله عليــه : «(ع)و قـال

  ]٢٨تاب: ك[ال» لتكتو 

ومة المنحرفة في انقلاب كلدور الح (ع)ره أميرالمؤمنينكنموذج آخر يذ كو هنا

ألا انّ معاوية قاد لمّة من الغواة و عمّس : «(ع)ومة معاوية، قالكالمفاهيم، و هي ح
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في أهـل  (ع)] و قال٥١[الخطبة: » عليهم الخبر، حتی جعلوا نحورهم أغراض المنية

و أقـــرب «ســبب تضــليل معاويــة: بالشــام و جهلهــم و مــدی اســتحالة المفـــاهيم عنــدهم 

  ]١٨٠[الخطبة: » بهم ابن النابغةقوم من الجهل باالله قائدهم معاوية و مؤدّ ب

  ـ علماء السوء:٧

ة في استحالة المفاهيم عند الناس، إذ انّ الانسان السوء دور بالغ الأهميلعلماء 

يــنهم دفيمــا لا علـم لــه الــی مـن يعلــم، فالنـاس بالنســبة الـی امــور  بحسـب فطرتــه يرجـع

ان العـالم منحرفـاً، لـم تنـتج هـذه كـيرجعـون الـی العلمـاء ليأخـذوا مـنهم معـالم ديـنهم، فلو 

  المراجعة سوی الانحراف و الضلال.

و ألّب «في دور علماء السوء من أهل الشام أيام معاوية:  (ع)قال أميرالمؤمنين

  ]٥٥تاب: ك[ال» مكم جاهلكعالم

ئــــق الــــی االله تعــــالی انّ أبغــــض الخلا«: فــــي علمــــاء الســــوء عمومــــاً: (ع)و قــــال

لام بدعة كله االله الی نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكو  رجلان: رجل 

ان قبلـه، مضـلّ لمـن كـ ن بـه، ضـال عـن هـدی مـنتو دعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افت

  ]١٧[الخطبة:  »به في حياته و بعد وفاته... اقتدی

و ليس به، فاقتبس جهائل من جهّال،  عالماً  و آخر قدتسمّی«أيضا:  (ع)و قال

اً مـــن حبـــال غــرور، و قـــول زور، قـــد كو أضــاليل مـــن ضــلاّل، و نصـــب للنـــاس أشــرا

تاب علی آرائه، و عطف الحق علی أهوائه، يؤمّن من العظائم و يهوّن مـن كحمل ال
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فيهــــا وقــــع، و يقــــول: أعتــــزال البــــدع و بينهــــا الجــــرائم، يقــــول: أقــــف عنــــد الشــــبهات و 

تبعـه، و ياضطجع، فالصورة صورة انسان و القلب قلب حيوان، لايعرف باب الهدی ف

  ]٨٦[الخطبة: » ميت الأحياء كلاباب العمی فيصدّ عنه، فذل

رّج، حرجل منافق مظهر للايمان، متصنع بالاسلام، لايتأثمّ و لا يت: «(ع)و قال

اذب لـم يقبلـوا منـه و لـم كـ، فلـوعلم النـاس انّـه منـافق متعمـداً  ذب علی رسـول االلهكي

  ]٢١٠[الخطبة: ». قوا قولهيصدّ 
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  المصاديقالمصاديق: : الثانيالثاني  ررالمحو المحو 
وين منظومــة كــالأول، هـي أهــم الأســباب فـي ت الأسـباب التــي مـرّت فــي المحــور

تتولّـد مصـاديق و  مقلوبـة، و نتيجـة لهـذه المظـاهر وسة و مفاهيمكرية و معرفية منكف

المصــاديق  كشــير الـی أهــم هــذه النتــائج و تلــنظهـر علــی أرض الواقــع. و فيمــا يلــي ت

  المتولّدة من انقلاب المفاهيم و استحالتها.

  وس:كـ الانسان المن١

» فالصـــورة صـــورة انســاـن و القلـــب قلـــب حيـــوان«الســـوء: علمــاـء  فـــي وصـــف (ع)قــاـل

  ]٧٨[الخطبة 

 راً، قلـب فجعـل أعـلاهكـمن ركـو لـم ينفمن لـم يعـرف بقلبـه معروفـاً، : «(ع)و قال

  ]٣٦٥م: ك[قصار الح» أسفله و أسفله أعلاه

الحطـام، و تشــاحّوا علـی الحـرام، و رفــع لهـم علــم  و ازدحمـوا علــی: «(ع)و قـال

الجنة و النار، فصرفوا عن الجنة وجوههم، و أقبلوا الی النار بأعمالهم، دعـاهم ربهـم 

  ]١٤٤[الخطبة: » بلواوا، و دعاهم الشيطان فاستجابوا و أقروا و ولّ ففن

تاـب و كأنّهم أئمـة الكـفاـجتمع القـوم علـی الفرقـة، و افترقـوا عـن الجماعـة، : «(ع)و قاـل

» تــــاـب امـــاـمهم، فلـــــم يبـــــق عنــــدهم منـــــه الاّ اســـــمه، و لا يعرفــــون الاّ خطـــــه و زبـــــرهكلــــيس ال

  ]١٤٧[الخطبة: 
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[الخطبـــة: » قـــد خاضـــوا بحـــار الفــتن، و أخـــذوا بالبـــدع دون الســـنن: «(ع)و قــال

١٠٤[  

  ]١٧٥[الخطبة: » م عن االله ذاهبين و الی غيره راغبينكمالي أرا: «(ع)و قال

مع الدنيا  لواثير من حظّهم فماكثير منهم عن ك انّ الناس قد تغير: «(ع)و قال

  ]٧٨تاب: ك[ال» و نطقوا بالهوی

  ـ  الاسلام الممسوخ:٢

» اء بمـاـ فيــهالانــ فـأـكمـاـ يكفـأـ فيــه الاســلام كن يم زمـاـكأيهـاـ النـاـس ســيأتي علــي: «(ع)قاـل

  ]١٠٢[الخطبة: 

جـــل و حــــب العاجـــل، و صـــار ديــــن قـــد تصـــافيتم علــــی رفـــض الآ: «(ع)و قـــال

  ]١١٢[الخطبة » م لعقة علی لسانهكأحد

م صرتم بعد الهجرة أعرابـاً، و بعـد المـوالاة أحزابـاً، مـا كو اعلموا ان: «(ع)و قال

 رسمه، تقولون النار و لا تتعلّقون من الاسلام الاّ باسمه، و لاتعرفون من الايمان الاّ 

لحريمـــــه و نقضـــــاً  اً كـــــفئـــــوا الاســـــلام علـــــی وجهـــــه، انتهاكت م تريـــــدون أنكأنّ كـــــالعـــــار، 

  ]١٩٢[الخطبة: » لميثاقه...

و تــواخی النـاس علــی الفجـور، و تهــاجروا علـی الــدين.... و لــبس : «(ع)و قـال

  ]١٠٨[الخطبة: » س الفرو مقلوباً بالاسلام ل
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  ـ الضلال الاجتماعي:٣

أيهــا النــاس، انّــا قــد أصــبحنا فــي دهــر عنــود و زمــن شــديد، يعــدّ فيــه : «(ع)لقــا

ع بمـا علمنـا و لانسـأل عمّـا جهلنـا، و ننتفـالمحسن مسيئاً و يزداد الظالم فيه عتـوا، لا 

  ]٣٢[الخطبة: » لانتخوّف قارعة حتی تحلّ بنا

، و نســبهم ســاً يكثــر أهلــه الغــدر كن اتخــذ أو لقــد أصــبحنا فــي زمــا«: (ع)و قــال

  ]٤١[الخطبة: » أهل الجهل فيه الی حسن الحيلة

وا علــی تحـابتهـاجروا علـی الـدين، و جـور، و ی النـاس علـی الفتـواخو : «(ع)و قـال

ذئابـــاً،  الزمـــان كان أهـــل ذلـــكـــ... كان ذلـــكـــتباغضـــوا علـــی الصـــدق، فـــاذا ذب، و كـــال

ذب، كـــال فـــاضغـــار الصـــدق، و فقـــراؤه امواتـــاً، و الاً، و كـــســـاطه أأو ســـلاطينه ســـباعاً، و و 

العفــاف صــار الفســوق نســباً، و تشــاجر النــاس بــالقلوب، و اســتعملت المــودة باللســان، و و 

  .]١٠٧[الخطبة: » عجبا

ف خــــتلاالــــي لا أعجــــب مــــن خطـــأـ هــــذه الفــــرق علــــی  فيـــاـ عجبـــاًـ و مـــاـ: «(ع)و قـــاـل

لا ي، و لا يقتـدون بعمـل وصــي، و لا يؤمنـون بغيــب، و بــنحججهاـ فـي دينهـاـ، لايقتصـون أثـر 

عــــن عيـــب، يعملــــون فـــي الشــــبهات، و يســــيرون فـــي الشــــهوات، المعـــروف فــــيهم مـــاـ يعفّـــون 

روا، مفـــزعهم فـــي المعضـــلات الـــی أنفســـهم، و تعـــويلهم فـــي كـــر عنـــدهم مــاـ أنكـــعرفــوا، و المن

  ]٨٧[الخطبة: » رائهم...آالمبهات علی 
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 اً بــــلاكم أشــــباحاً بــــلا أرواح، و أرواحـــاًـ بــــلا أشــــباح، و نســـاـكــــلــــي أرا مـــاـ: «(ع)و قـــاـل

و تجاـراً بــلا أرباـح، ايقاظـاًـ نوّماًـ، و شـهودا غيبـاًـ، و ناـظرة عميـاًـ، و ساـمعة صــمّاً، و  صـلاح،

  ]١٠٧[الخطبة: » ماً كناطقة ب

م فـــي زمـــان القائـــل فيـــه بـــالحق قليـــل، و كـــم االله انكـــو اعلمـــوا رحم: «(ع)و قـــال

فـــون علـــی العصـــيان، كيـــل، و الـــلازم للحـــق ذليـــل، أهلـــه معتلكاللســـان عـــن الصـــدق 

م، و عــالمهم منــافق، و قــارئهم آثــلــی الادهــان، فتــاهم عــارم، و شــائبهم مصــطلحون ع

  ]٢٣٢[الخطبة: » مماذق

احــل، و لا يظّــرف فيــه يــأتي علــی النــاس زمــان لايقــرّب فيــه الاّ الم: «(ع)و قـال

و لا يضعّف فيـه الاّ المنصـف، يعـدّون الصـدقة فيـه غرمـاً، و صـلة الـرحم  الاّ الفاجر

  .]٩٦م: ك[قصار الح» علی الناسمنّاً، و العبادة استطالة 

  ـ نبذ القرآن و تعاليمه:٤

م من بعدي زمـان لـيس فيـه شـيء أخفـی مـن الحـق و كانّه سيأتي علي: «(ع)قال

 كذب علی االله و رسوله، و ليس عند اهل ذلكثر من الكلا أظهر من الباطل، و لا أ

حــرّف عـــن لــي حــق تلاوتـــه، و لا أنفــق منــه اذا تتــاب إذا كة أبــور مـــن العالزمــان ســل

تــاب يومئـذ و أهلــه منفيــان كحفظتـه، فاله تــاب حملتـه، و تناســاكمواضـعه... فقــد نبـذ ال

تــاب و أهلــه كطريـدان، و صــاحبان مصــطحبان فــي طريــق واحــد لا يؤويهمــا مــؤو، فال

  ]١٤٧[الخطبة: » الزمان في الناس و ليسا فيهم، و معهم و ليسا معهم... كفي ذل
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لايبقــی فــيهم مــن القــرآن الا رســمه، و مــن يــأتي علــی النــاس زمــان : «(ع)و قـال

انها و كاب مــن الهــدی، ســخــر ی، ســمه، مســاجدهم يومئــذ عــامرة مــن البنــالاســلام الاّ ا

[قصــــار » ة...ئــــيم تخــــرج الفتنـــة و الــــيهم تـــأوي الخطعمّارهـــا شــــرّ أهـــل الأرض، مــــنه

  ]٣٦١م: كالح

  ـ الخوارج: ٥

اجها، و تدلّ علی مدی مصاديق انقلاب المفاهيم و اعوج زتعدّ الخوارج من أبر 

يــة لـدی طبقــة مـن النــاس اشــتهروا فريـة و المعر كالانحـراف الحاصــل فـي المنظومــة الف

  بالدين و قراءة القرآن و لم يتجاوز تراقيهم. كبالتمس

م الاّ كــلا ح«فهمـوه مــن قولـه تعــالی:  مــا و مـن نمــاذج اسـتحالة المفــاهيم عنـدهم

 )(عسياسـية، و قـد ردّ علـيهم أميرالمـؤمنينومـة الكي الامـرة و الحبنفـحيث فسّـروه » الله

ن هــؤلاء يقولـــون لا كـــم الاّ الله، و لكــلمــة حـــق يــراد بهـــا باطــل، نعــم انّـــه لاحك«بقولــه: 

  ]٤٠[الخطبة: » امرة، فانّه لابد للناس من أمير برّ أو فاجر...

م حاصب كأصاب«، و قد ردّ عليهم بقوله:  (ع)فير أميرالمؤمنينكو منها أيضا ت

أشــهد علــی نفســي  م آبــر، أبعــد ايمــاني بــاالله و جهــادي مــع رســول االلهكو لابقــي مــن

  ].٥٧[الخطبة: » ت اذاً و ما أنا من المهتدين...لفر، لقد ضلكبال

و قـد علمـتم انّ «فيـر اصـحاب الـذنوب، و قـد ردّ علـيهم أيضـاً بقولـه: كو منهـا ت

ل و ورّث ميراثــه رجــم الزانــي ثـم صــلی عليــه ثـم ورّثــه أهلــه، و قتـل القاتــ رسـول االله
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ا حـكحصن ثم قسم عليهمـا مـن الفـيء و نأهله، و قطع السارق و جلد الزاني غير الم

مهم هبـذنوبهم و أقـام حـق االله فـيهم، و لـم يمـنعهم سـ المسلمات، فأخذهم رسـول االله

  ]١٢٧[الخطبة: » من الاسلام، و لم يخرج أسماءهم من بين أهله
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  المعالجاتالمعالجات: : المحور الثالثالمحور الثالث
يـة للانسـان، فريـة و المعر كرفنا دور المفاهيم في صـناعة المنظومـة الفبعد ما ع

قفنـا علـی بعـض لهـا تعتمـد علـی هـذه المنظومـة، و و ك و انّ أعمال الانسان و مواقفـه

يـة، يصــل فالمصـاديق و المنـاذج التـي اصــيبت بـانقلاب المفـاهيم فــي منظومتهـا المعر 

مــا ورد فـي نهـج البلاغـه، و هــي كالـی معرفـة المعالجــات لهـذا الـداء العضـال،  الأمـر

  التالي:ك

  ـ الدين الالهي المتمثل بالاسلام:١

الحمــدالله الــذي شــرع الاســلام فســهّل شــرائعه لمــن ورده، و أعــزّ : «(ع)قــال

انــه علــی مــن غالبــه، فجعلــه أمنــاً لمــن علقــه، و ســلماً لمــن دخلــه، و برهانــاً كأر 

م به، و شاهدا لمن خاصم به ، و نوراً لمن اسكلمن ت تضـاء بـه، و فهمـاً لمـن لّ

م، و تبصـــرة لمـــن عــزم... فهـــو أبلـــجعقــل، و لبـــاً لمـــن تــدبر، و آيـــة لمـــن تو   سّــ

المنهــاج، واضــح الــولائج، مشــرف المنــار، مشــرق الجــواد، مضــيء المصــابيح، 

  » ريم المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار، رفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة...كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]١٠٥[الخطبة: 

ن ينبوعـــه فالاســـلام الصـــحيح المعتمـــد علـــی الفطـــرة و العقـــل الســـليم المـــأخوذ مـــ

  الصافي، خير علاج أمام انقلاب المفاهيم.
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  ـ القرآن:٢

و باطنـه عميـق، لاتفنـي عجائبـه و لا تنقضـي  أنيـقانّ القـرآن ظـاهره : «(ع)قـال

  ]١٨[الخطبة: » شف الشبهات الاّ بهكعزائبه، و لا ت

» تـــــاب االله تبصـــــرون بـــــه، و تنطقـــــون بـــــه، و تســـــمعون بـــــه... ك: «(ع)و قـــــال

  ]١٣٣[الخطبة: 

أيهـــا النـــاس انّـــه مـــن استنصـــح االله وفّـــق، و مـــن اتخـــذ قولـــه دلـــيلاً  : «(ع)و قـــال

  ]١٤٧[الخطبة: » هدي للتي هي أقوم

ن فيه الخير و الشر، فخذوا نهج تاباً هادياً بيّ كانّ االله سبحانه أنزل : «(ع)و قال

  ]١٦٧[الخطبة: » الخير تهتدوا، و اصدفوا عن سمت الشر تقصدوا

ذا القرآن هو الناصح الذي لايغـش، و الهـادي الـذي و اعلموا انّ ه: «(ع)و قال

ذب، و ما جالس هذا القرآن أحد الاّ قـام عنـه بزيـادة أو كلايضل، و المحدّث الذي لاي

م و اسـتعينوا بـه كـوائدنقصان: زيادة في هدی أو نقصـان مـن عمـی... فاستشـفوه مـن أ

ق و الغـــــي و فــــافــــر و النكلبــــر الــــداء و هـــــو اكم، فـــــانّ فيــــه شــــفاء مـــــن اكــــعلــــی لأوائ

  ]١٧٦[الخطبة: » الضلال...

جعلـــه االله ريـــاً لعطـــش العلمــاء، و ربيعـــاً لقلـــوب الفقهـــاء، و محـــاجّ : «(ع)و قــال

لطــــرق الصــــلحاء، و دواء لــــيس بعــــده داء، و نــــوراً لــــيس معــــه ظلمــــة، و حــــبلاً وثيقــــاً 

داً لـمّ بـه، و شـاهكهدی لمن ائتم به، و عذراً لمن انتحلـه، و برهانـاً لمـن تو عروته... 
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حـــديثاً لمـــن روی، و  لمــن خاصـــم بـــه، و فلجــاً لمـــن حـــاج بــه.... علمـــاً لمـــن وعــی، و

  ]١٩٩[الخطبة: » ماً لمن قضیكح

و هم العترة الطاهرة عدله نه ون لمن وعاه و أخذه من معادكيته تو دليلية القرآن و ميزان

  .و قرينه

  ـ الأنبياء و الرسل:٣

و اصـطفی سـبحانه مـن ولـده «ء: في سبب ارسال الرسل و بعثـة الانبيـا (ع)قال

لوحي ميثـاقهم، و علـی تبليـغ الرسـالة أمـانتهم، لمـا بـدّل ا] أنبياء أخذ علی (ع)[اي آدم

التهم الشـياطين جتـاالله اليهم، فجهلـوا حقّـه، و اتخـذوا الانـداد معـه، و ا ثر خلقه عهدكا

 هر الــــيهم أنبيـــــاءتــــاتهم عـــــن عبادتــــه، فبعــــث فــــيهم رســـــله و و عــــن معرفتــــه، و اقتطعــــ

نعمتـه، و يحتجّـوا علـيهم بـالتبليغ، و يثيـروا  يّ سروهم منكليستأدوهم ميثاق فطرته و يذ

  ]١[الخطبة: » لهم دفائن العقول

لام صريح في ابراز دور الانبياء لتقويم المفاهيم و صـناعة العقـول مـن كفهذا ال

  واء الشيطان و النفس.اغجديد و تحصينها أمام 

تـــدی، و امـــام مـــن اتقـــی، و بصـــيرة مـــن اهفهـــو : «فـــي رســـول االله (ع)و قـــال

  ]٩٣[الخطبة: » نوره، و زند برق لمعه... سراج لمع ضوؤه، و شهاب سطع



٢٥ 

مواســمه،  م مراهمــه، و أحمــیكــوار بطبــه، قــد أحفيــه أيضــاً: طبيــب دّ  (ع)و قــال

م، متتبـع كذان صمّ، و ألسنة بآحيث الحاجة اليه، من قلوب عمي، و  كيضع من ذل

  ]١٠٧[الخطبة: » ، و مواطن الحيرة...بدوائه مواضع الغفلة

  ـ العترة:٤

ت الامـة بهـم كو هم ميزان الحق و عدل القرآن بنص حديث الثقلين، و لو تمسّـ

هم، لمــا كتــر  ون معهــم و عــدمكــم فــي ال، و التزمــت بــأوامره منــذ قــبض رســول االله

ن ان للاســلام شــأكــان حــال العــالم الاســلامي غيــر هــذا الحــال، و لكــضــلّت الامــة و ل

  غير هذا الشأن.

هــم موضــع ســرّه، و لجـأـ «داً دور العتــرة فــي تقــويم المفـاـهيم: كــمؤ  (ع)قـاـل اميرالمــؤمنين

تبه، و جبال دينـه، بهـم أقاـم انحناـء ظهـره، و كهوف كمه، و كة علمه، و موئل حبأمره، و عي

ق يء الغاـلي، و بهـم يلحــيفـأذهـب ارتعاـد فرائصـه... هـم أسـاـس الـدين، و عماـد اليقـين، الــيهم 

  ]٢[الخطبة: » التالي...

 ســــمتهم، و اتبعــــوا أثــــرهم، فلــــن م فــــالزمواكينبــــانظــــروا أهــــل بيــــت : «(ع)و قــــال

م فـــــي ردی، فـــــان لبـــــدوا فالبـــــدوا، و إن نهضـــــوا كم مـــــن هـــــدی، و لـــــن يعيـــــدو كيخرجــــو 

  ]٩٦[الخطبة: » واكوا عنهم فتهللا تسبقوهم فتضلّوا، و لا تتأخّر  وا، وهضفان

  ]١٤٤[الخطبة: » ، و بنا يستجلی العمیيستعطی الهدی ابن: «(ع)و قال



٢٦ 

هــــم دعــــائم الاســــلام، و  ولائــــج الاعتصــــام، بهــــم عــــاد الحــــق فــــي : «(ع)و قــــال

  ]٢٣٧[الخطبة » نصابه، و انزاح الباطل عن مقامه، و انقطع لسانه عن منبته

و مـن هـذه النصــوص الشـريفة تظهــر اهميـة العتــرة الطـاهرة، و دورهــا فـي تقــويم 

بالـــدين و تعـــاليم الانبيـــاء و  كصـــمام أمـــان لمـــن أراد أن يتمســـ مثابـــةب يالمفـــاهيم، فهـــ

تعاليم القرآن و فهم السـنة النبويـة، و مـن دون الرجـوع الـيهم يقـع الانسـان فـي التيـه و 

تم بهمــا [اي القــرآن و العتــرة] لــن تضــلوا بعــدي كمــا إن تمســ: «مــا قــالكالضــلال، 

  ».أبداً 

  ـ التقوی:٥

ريـة، كن في تقويم المفاهيم، و سـلامة منظومتـه الفمن الموازين التي تنفع الانسا

انّ مـــن صـــرّحت لـــه العبـــر عمّـــا بـــين يديـــه مـــن : «(ع)التقـــوی، فقـــد قـــال أميرالمـــؤمنين

  ]١٦[الخطبة: » المثلات، حجزه التقوی عن تقحمّ الشبهات

و اعلمـوا انّ مـن يتــق االله يجعـل لـه مخرجـاً مــن الفـتن، و نـوراً مــن : «(ع)و قـال

  ]١٨٣ [الخطبة:» الظلم

ة، نّ ة، و في غد الطريق الی الجَ نّ فانّ التقوی في اليوم الحرز و الجُ : «(ع)و قال

  ]١٩١[الخطبة: » ها رابحكها واضح، و سالكمسل



٢٧ 

م، و شـــفاء كم، و بصـــر عمـــی أفئـــدتكفـــانّ تقـــوی االله دواء داء قلـــوب: «(ع)و قـــال

م، و جــلاء عشــی كدنــس أنفســ م، و طهــوركم، و صــلاح فســاد صــدور كمــرض أجســاد

  ]١٩٨[الخطبة: » مكم، و ضياء سواد ظلمتكع جأشز م، و أمن فكبصار أ

  ـ العلماء الصادقون:٦

شّــاف عشــوات، مفتــاح كمصــباح ظلمــات، «فــي وصــفهم:  (ع)قــال أميرالمــؤمنين

  ]٨٦[الخطبة: » مبهمات، دفّاع معضلات، دليل فلوات

  ]١٤٧[الخطبة: » فانهم عيش العلم و موت الجهل: «(ع)و قال

زمــــان أه فــــي البرهـــة بعــــد البرهـــة، و فــــي زت آلاؤ بـــرح الله عــــ و مــــا: «(ع)و قـــال

ظــة يقلمهــم فــي ذات عقــولهم، فاستصــبحوا بنــور كرهم و كــناجــاهم فــي ف الفتــرات عبــاد

رون بأيــــام االله، و يخوّفــــون مقامــــه، بمنزلــــة كفـــي الأســــماع و الأبصــــار و الأفئــــدة، يـــذ

وه بالنجـاة، و مـن أخـذ ذ القصـد حمـدوا اليـه طريقـه، و بشّـر الأدلة فـي الفلـوات، مـن أخـ

 كمصـــابيح تلـــ كذلكــانوا كـــة، فكــمينــاً و شـــمالاً ذمّــوا اليـــه الطريــق و حـــذّروه مـــن الهلي

  ]٢٣١[الخطبة: » الشبهات كالظلمات، و أدلّة تل

لا تخلــو الأرض مــن قــائم الله بحجــة، إمــا ظــاهراً  یبلــ«ميــل: كل (ع)و قــال

ناته... يحفظ االله بهم حججه تبطل حجج االله و بي مشهوراً أو خائفاً مغموراً، لئلاّ 

  ]١٣٧م: ك[قصار الح» و بيناته...

****  



٢٨ 

اور التي استطعنا أن نستخرجها من نهج البلاغة فيما يخصّ حهذه أهم الم

موضــوعنا، و هــو دراســة ظــاهرة انقــلاب المفــاهيم و اســتحالتها لــدی الانســان و 

لمطروحــة ر أهــم أسـبابها، و أبــرز مصــاديقها، و المعالجــات اكــالمجتمـع، مــع ذ

  .(ع)الواردة علی لسان أميرالمؤمنين

و آخـــــر دعوانـــــا أن الحمـــــدالله رب العـــــالمين، و الصـــــلاة و الســـــلام علـــــی ســــــيد 

  و علی آله الطيبين الطاهرين. المرسلين محمد خاتم النبيين

  

  


